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Résumé :      
 

 

Cet article tend àtraîter les 

problèmes relatifs au volontariat 

dans le secteur associatif, et 

propose  les mécanismes qui 

peuvent  aider  àdeveloper  cette 

action sociale(le volontariat) 

quantitativementet 

qualitativement , pour renforcer 

les valeurs de solidarité vue la 

congoncture  socio-économique 

que traverse  l’Algérie. 

 : الملخص
  

لتطوعي ظاهرة اجتماعیة یعد الفعل ا

متأصلة في ثقافة كل مجتمع ،حیث یسهم 

الأفراد المتطوعون { بالجهد،الوقت،المال}في 

ایجاد حلول للمشاكل الاجتماعیة والثقافیة 

والاقتصادیة والبیئیة،لذلك یمثل سلوكا حضاریا 

  وقیمة مضافة ترتقي بها المجتمعات.

وعلى الرغم من أهمیة الفعل التطوعي 

المؤسسي الا أنه یشهد انحصارا  لاسیما

وتراجعا،لذا یتطلع هذا المقال الى مناقشة 

وتحلیل الاشكالیات والعوامل التي أنتجت هذا 

العزوف على المستوى العالمي والعربي والوطني 

،واقتراح الآلیات التي من شأنها الاسهام  في 

 تفعیله  على مستوى الممارسة المیدانیة .
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  ة:ــمقدم

تعاظم دور الجمعیات التطوعیة في مختلف دول العالم مع مطلع القرن الحادي و 

، التي أصبحت تمثل إحتیاجا العشرین لإرتباطها الوثیق بالفعل التطوعي و الخدمة العامة

من دور دولة الرفاهیة  وحررت مجتمعیا ضروریا في ظل العولمة وتداعیاتها التي قلصت 

قوى السوق ، ووسعت الفجوة الطبقیة بازدیاد أعداد الفقراء و المهمشین و تنامي المشكلات 

  الإقتصادیة و الإجتماعیة و التعلیمیة و البیئیة.

لذا إستأثرت علاقة المجتمع المدني (الجمعیات الأهلیة) بالعمل التطوعي باهتمام 

راز أهمیة الفعل التطوعي المؤسسي باعتباره أحد موارد التنمیة  المفكرین و الباحثین لإب

وطاقة إضافیة ،حیث أضافت أدبیات التنمیة المستدیمة الحدیثة إلى الرأسمال المادي و 

الرأسمال البشري مفهوم الرأسمال الإجتماعي الذي یرمز إلى قوة التنظیم الإجتماعي و العمل 

لة لكافة الفاعلین الإجتماعیین عن طریق العمل التطوعي الجماعي و المشاركة الحرة و الفاع

  المؤسسي.

وعلى الرغم من أهمیة الفعل التطوعي المؤسسي في التنمیة وتماسك المجتمع إلا 

أن الدراسات العلمیة الحدیثة تشیر إلى إنحصاره وتراجعه كقیمة ثقافیة في المجتمعات العربیة 

التطرق إلى عرض ومناقشة و تحلیل أهمیة  عموما و المجتمع الجزائري خصوصا. وقبل

الفعل التطوعي المؤسسي و الإشكالیات المرتبطة به و آلیات تفعیله لابد من تحدید دلالي 

لمفهوم الفعل التطوعي وإبراز اهمیته لفهم إشكالیاته و آلیات تفعیله للإسهام في تأصیل 

عي"  و تجدید الوعي به و بأهمیته المعرفة النظریة و التطبیقیة المنظمة له "أي للفعل التطو 

  الإجتماعیة مع التركیز على البعد المستقبلي لهذا المورد الهام.

  volontariatأولا: تحدید دلالي لمفهوم العمل التطوعي: 

 إختلف مفهوم العمل التطوعي وطرق ممارسته باختلاف ثقافة المجتمعات 

ستوى الصیاغة و الشكل و أسلوب حیاتها، وإن كان هذا الإختلاف یطرح على م

  أكثر منه في المضمون.

 une »)1(یعرف القاموس الفرنسیالعمل التطوعي بأنه "مجهود حر دون مقابل"

activité libre et non rémunérée » 
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أما الباحثة أماني قندیل فتعرف العمل التطوعي بأنه : "جهود إرادیة تعكس مبادرة 

لیة إجتماعیة لمساعدة ودعم الآخرین سواء ببذل شخصیة تنطلق من مسؤولیة أخلاقیة ومسؤو 

  .)2(الوقت أو الجهد، دون توخي أهداف ربحیة أو تجاریة "

وباستقراء التعریفین السابقین نستخلص العناصر الأساسیة التي یرتكز علیها الفعل التطوعي 

 و المتمثلة في الآتي: 

 راد المجتمع، قد تكون أن الفعل التطوعي عبارة عن جهود إنسانیة تبذل من قبل أف

 عضلیة أو فكریة  أو التضحیة بالوقت و المال.

  أن الفعل التطوعي فعل إرادي یعكس الإختیار الحر للعمل وقناعة لمشاركة الآخرین

 طواعیة من واقع الشعور بالمسؤولیة.

  أن الفعل التطوعي لا یقابله عائد مادي أو توقع الحصول على هذا المقابل ، وإن

بعض المؤسسات أو الجمعیات جزاءا مادیا، فیكون رمزیا و لا یقابل  حدث وقدمت

 الجهد المبذول.

 .أن الفعل التطوعي یقوم على المهارات و الخبرات المتراكمة لدى المتطوع 

 .أن الفعل التطوعي یرمز إلى الإدارة الدیمقراطیة للإختلاف و التنوع في المجتمع 

 التطوعي هما: أنه یمكن التمییز بین شكلین من الفعل 

: الذي هو سلوك إجتماعي یمارسه الفرد برغبة منه، ولا ینتظر منه الفعل التطوعي الفردي

  عائد مادي حیث یقوم على  إعتبارات أخلاقیة و دینیة أو إجتماعیة أو إنسانیة.

: وهو أكثر تقدما من الفعل التطوعي الفردي و أكثر تنظیما و الفعل التطوعي المؤسسي

را في المجتمع ، یتم من خلال تنظیمات مرنة هي جمعیات المجتمع المدني التي وأوسع تأثی

تعمل على توجیه مشاركة الأفراد في مختلف الأنشطة الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة و 

، وعلیه فالنشاط )3(البیئیة و تنظیمهم في جماعات أكثر قوة لإحداث التغییر المرغوب 

  الجمعوي.التطوعي مرتبط بالنشاط 

إنما یقع في منظومة الفكر المادي العلماني على طرف  "volontariatومفهوم التطوع "

نقیض لمفهوم "الواجب" أو "الإلزام" لذلك یفرق المختصون بین "العمل التطوعي" و العمل 

غیر التطوعي ، ومن ثم بین القطاع الخیري (أو اللاربحي) وقطاع الأعمال الربحي وبین 

  }4{لحكومیة و المنظمات غیر الحكومیة أو الأهلیةالمنظمات ا
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أما ثقافة التطوع فیقصد بها منظومة القیم والمبادئ والأخلاقیات والمعاییر والرموز التي 

تحض على المبادرة بفعل الخیر الذي یتعدى نفعه الى الغیر تطوعا من غیر إلزام ،ودون 

  )5(اكراه .

  ثانیا: أهمیة العمل التطوعي:

 هتمام بموضوع العمل التطوعي في ظل المتغیرات المحلیة و الإقلیمیة و الدولیة یزداد الا

و التي تتمثل في بروز فكر العولمة خاصة في المجالات الثقافیة و الإقتصادیة و 

الإعلامیة، ومالها من تداعیات وآثار سلبیة على منظومة القیم و الثقافات الوطنیة  وتكریس 

یر التي ترفع من قیمة النفعیة و الأنانیة و النزعة الفردیة و المادیة منظومة جدیدة من المعای

المجردة من أي محتوى إنساني، وارتفاع نسبة الفقراء ، وتنامي المشكلات الإجتماعیة الأمر 

الذي یطرح العمل التطوعي المؤسسي كبدیل عن المؤسسات البیروقراطیة وتبرز أهمیة العمل 

  التطوعي في الآتي:

رة الدولة في المجتمع المعاصر على الإستجابة لكل الحاجات المجتمعیة عدم قد - 1

لأسباب مالیة، أو لأن الدولة بأجهزتها البیروقراطیة المركزیة غیر قادرة على الإستجابة 

لحاجات الأفراد ، ومن هنا یبرز أهمیة القطاع التطوعي الذي یستطیع توفیر الخدمات 

تمتع به مؤسسات العمل التطوعي من مرونة وقدرة على التي توفرها الحكومة، نظرا لما ت

وهو ما )6(الحركة السریعة ، و بالتالي یأتي العمل التطوعي مكملا وداعما للعمل الحكومي

طرحته المقاربات التنمویة الحدیثة كالشراكة بین القطاع  الأهلي و القطاع الحكومي 

" في كتابه الطریق الثالث بأن تعزیز لتحقیق التنمیة المستدیمة ، إذ یؤكد "أنتوني جیدنز

المجتمع المدني الفاعل من العناصر الاساسیة لسیاسة الطریق الثالث إذ یتوجب على 

الحكومة و المجتمع المدني أن یتصرفا كشریكین، كل ییسر للآخر أعماله ویقوم بمهمة 

اسكا وأكثر المراقبة علیه، وأن الطریق الثالث یسعى بشكل عام لأجل رأسمالیة أكثر تم

  ) 7(إجتماعیة وشمولا من خلال تدعیمالثقافة المدینة التطوعیة و المشاركة الإجتماعیة.

یسهم الفعل التطوعي في تنمیة الإحساس لدى المتطوع ومن یستفید من  - 2

خدماتهبالإنتماء وتقویة الترابط الإجتماعي بین فئات المجتمع و التي تأثرت سلبا بعوامل 

الحضاري كما أن الأعمال التطوعیة تعبر عن المشاركة الإیجابیة التغیر الإجتماعي و 

للمواطنین لیس فقط في تقدیم الخدمة بل في توجیه ورسم السیاسات التي تقوم علیها 

 )8(تنظیمات المجتمع المدني، ومتابعة تنفیذ برامجها وتقویمها "
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  یسهم العمل التطوعي المؤسسي في تعبئة الطاقات البشریة و المادیة - 3

 تخطي الحواجز السلبیة و الإنعزلیة وتحویلها إلى عمل إجتماعي. - 4

" فیعتقد أن المجتمعات "تعمل" إجتماعیا وسیاسیا بطریقة أفضل إذا putnamأما "بوتنام 

كانت تمتلك كمیات كافیة من رأس المال الإجتماعي ، العمل التطوعي بوصفه رابطة 

ج الإجتماعي ، وتبعث المسؤولیة لدى إجتماعیة تخلق روح الجماعة ، وتثیر الإندما

  )9(المواطنین والمواطنات. 

وفي مجتمعات العالم المعاصرة یحظى العمل التطوعي باهتمام خاص ، و یحتل 

حیزا كبیرا فیها سواء من حیث أعداد المتطوعین أو حجم الخدمات المقدمة و المشاریع 

عام تقریرها النهائی « enquête »ائق المنجزة، ففي المانیا الإتحادیة قدمت لجنة تقصي الحق

ذكر العمل التطوعي في المجتمع المدني بأنه حول مستقبل العمل التطوعي وفیه ی 2002

شرطا لدیمقراطیة حیة، ومركزي بالنسبة لمستقبل العمل و لدولة الرعایة الإجتماعیة فالعمل 

مان لأجل أن یوجد التطوعي ، التبرع بالوقف و المال أصبح مؤشر لمجتمع مدني حي، وض

  )10(في المجتمع ما یكفي من رأسمال إجتماعي وذلك لحفظه من التفكك.

 2003ملیون متطوع سنة  20.3وبلغة  الأرقام بلغ عدد المتطوعون في بریطانیا 

، أما في الولایات )11(ملیار جنیه إسترلیني لصالح القطاع التطوعي  25.3، ساهموا بـ 

 1.5د رائدة في مجال العمل الجمعوي التطوعي فقد تم إحصاء المتحدة الأمریكیة التي تع

% من الأمریكیین ساهموا في أعمال تطوعیة ، وهو 63.4، وأن 2009ملیون جمعیة سنة 

، 2013، أما في كندا فقد بلغت نسبة المتطوعین سنة )12(ملیون ساعة عمل  8.1ما یمثل 

ملیار دولار لصالح  12.8ملیار ساعة عمل ، كما تبرعوا بـ  1.96% خصصوا 44

  .  )13(المؤسسات و الجمعیات التي لا تتوخى أهدافا ربحیة أو تجاریة

وثلث السكان في كل إیطالیا ، فرنسا، الیابان، إسبانیا، یصرحون بانتمائهم الى 

) في الدول الانجلوساكسونیة 3/4جمعیات ، مقابل أكثر من النصف أو ثلاثة أرباع (

 15.75الجمعیات فتصل إلى لمشاركة الفعلیة في الأعمال التطوعیة فیوأسترالیا، أما نسبة ا

  )14(% 31.85في فرنسا، وترتفع إلى الضعف في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  ثالثا: إشكالیات العمل التطوعي

إذا كانت الدول المتقدمة قد عرفت تطورا في حركة العمل التطوعي لاسیما   

(أي العمل التطوعي) یشهد إنحسارا وتراجعا، حیث اشارت  المؤسسي منه، فإن هذا الاخیر
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 250تقاریر الأمم المتحدة إلى تناقص ملحوظ في أعداد المتطوعین إذ إنخفض عددهم من 

عاما دولیا لتنشیط  2001ملیون متطوع، ودعت إلى أن یكون العام  100ملیون متطوع إلى 

  )15(وتفعیل العمل التطوعي. 

لعزوف عن العمل التطوعي إلى جملة من المعوقات التي تواجهه وتحد ویرجع الباحثون هذا ا

  )16(من فعالیتهو المتمثلة في الآتي:

خوف الأفراد من الإلتزام نحو المؤسسة ، بحیث لا یمكنهم التخلي عن االعمل التطوعي  - 1

 مستقبلا .

التي قد قلة الخبرة أو المعرفة بالعمل التطوعي من جانب، أو الخبرات السیئة السابقة  - 2

 تكون لدى الأفراد أو معارفهم عن التطوع من جانب آخر، مما یقلل من الإقبال علیه .

 تعارض النشاط التطوعي مع وقت الراغبین في التطوع أو مع عملهم الأصلي. - 3

قوة الضغط الوظیفي و الزمني المتزاید في ظل إنخفاض مستوى المعیشة ، وزیادة  - 4

لون في أعمال تدر علیهم مزیدا من الدخل لإشباع الأعباء المعیشیة جعل الناس ینشغ

إحتیاجاتهم الأساسیة، الامر الذي أدى إلى إستنفاذ معظم أوقاتهم سعیا وراء الرزق ، مما 

 أدى إلى عدم توفر الوقت الذي علیهم أن یتطوعوا به.

 هذا في المجتمعات المتخلفة ، أما في المجتمعات المتقدمة فإن تنامي الثروة ، و تحسن - 5

الرعایة الإجتماعیة و الصحیة التي توفرها الدولة لمواطنیها نسبیا تسببا في فتور العلاقات 

 الإجتماعیة داخل الأسرة و المجتمعات المحلیة مما أثر سلبا على العمل التطوعي .

خوف بعض الجمعیات و المؤسسات من عدم إلتزام المتطوعین بالأعمال التي تسند  - 6

 ذب المتطوعین.إلیهم جعلها لا تهتم بج

إنخفاض مستوى الوعي الإجتماعي لدى الافراد وانتشار الإتجاهات السلبیة و الإتكالیة ،  - 7

 و النظر إلى برامج الرعایة الإجتماعیة على أنها مهمة الحكومة و لیست حركة دیمقراطیة .

 عدم فاعلیة الأجهزة التي یتم من خلالها تشجیع التطوع أو تنظیمه. - 8

مل الجماعي وروح الفریق مما یحد من فاعلیة العمل التطوعي الذي الإفتقار إلى الع - 9

یتطلب جهود الجمیع، ویؤثر على العمل داخل المنظمة التطوعیة ، كما یؤثر على التعاون 

بین المنظمات التطوعیة ببعضها البعض،  وهو خلاصة أبحاث ومقالات "روبرت بوتنام 

Robert putnam ن إیطالیا و الولایات المتحدة في كل م 2000و  1993" ما بین

" و الذي le capital socialالامریكیة التي مكنته من صیاغة مفهوم الرأسمال الإجتماعي:"
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یرمز إلى قدرة الأفراد على العمل سویا داخل منظومة معینة بالشكل الذي یسهل الفعل 

لإجتماعیة تمكن من الجماعي ، فالثقة المتبادلة و المعاییر و القیم الإیجابیة و الشبكات ا

تنظیم الأعمال التطوعیة ، وفي كتابه جعل الدیمقراطیة تعمل" 

"Makingdemocracywork حاول بوتنام تفسیر الفجوة التاریخیة بین شمال 1993" عام ،

إیطالیا وجنوبها من حیث الأداء الإقتصادي و الفعالیة الحكومیة وتوصل إلى أن التقالید 

دنیة التي میزت شمال إیطالیا ، و التي  تجسدت في المستویات الطویلة من المشاركة الم

العالیة من المشاركة في الجمعیات التطوعیة و أنماط التعاون الإجتماعي منذ القرن الثالث 

عشر میلادي هي التي أنتجت أكبر مخزون من رأس المال الإجتماعي  الذي أسهم بدوره 

  )17(في التقدم الملحوظ للشمال الإیطالي.

ضعف تبادل الخبرات بین جیل الكبار و الأجیال الشابة مما یحد من الإستفادة بین   -10

الجیلین ، حیث لا یبدي جیل الكبار إهتماما لنقل خبراته لجیل الشباب ، كما علیه التعرف 

على رؤیة الشباب وقضایاهم الخاصة بالنسبة للعمل التطوعي ، بینما یجد الشباب المتطوع 

رب ، یعزز قدراتهم، وإن وجد یصعب علیه تقدیر إحتیاجاتهم وطموحاتهم ، نفسه دون قائد مد

وهو ما أطلق علیه روبرت بوتنام مصطلح تغیر الأجیال حیث فرق بین الجیل المدني الذي 

تمیز بالنشاط و القوة فیما یتعلق بالمجتمع المدني، وجیل الأولاد و الأحفاد الأقل إهتماما 

% عن تراجع نسبة المشاركة 50هذا العامل، مسؤول بنسبة  بالعمل التطوعي ، ویرى بأن

  )18(في الأعمال التطوعیة وانهیار الرأسمال الإجتماعي. 

  رابعا: إشكالیات العمل التطوعي في المجتمعات العربیة:

في المجتمعات العربیة أصبح مفهوم ثقافة التطوع نادر الاستعمال في الخطاب 

أن ثقافة التطوع في المجتمع العربي تتسم بدرجة متدنیة من  المتداول ، و یرى أحد الباحثین

الفاعلیة في معظم البلدان العربیة من المحیط إلى الخلیج، وتعاني من إشكالیات التسییس، 

واختلال الأولویات، وجمود الخطاب الفكري و تقلیدیته في میدان التطوع وازدواجیة المرجعیة 

الإشكالیات قد نمت في مناخ الحكم الشمولي التسلطي  المعرفیة في هذا المیدان، وأن هذه

الذي عانت منه المجتمعات العربیة على مدى نصف القرن الأخیر، حیث تشكل هذا المناخ 

في إطار فلسفة الرأي الواحد و الأمر من أعلى هرمالسلطة إلى أدناه، و الإمتثال من قاعدة 

فة التطوع القائمة على المبادرة و المجتمع إلى حد الإذعان ، وهو ما یتناقض مع فلس

  ) 19(الإختیار الحر. 
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  خامسا: واقع العمل التطوعي في الجزائر وإشكالیاته:

عرف المجتمع الجزائري عبر تاریخه أشكالا من العمل التطوعي لعبت دورا فاعلا 

في تلبیة إحتیاجاته، وقد مثل ذلك إستثمارا للرصید القیمي الذي جعل من العمل التطوعي 

القیمة التي وحدت أفراده في الكثیر من الأزمات التي عاشها، وقد شكل ظهور الجمعیات 

كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، وتزاید عددها و تنوع مجالات نشاطها ، 

تعبیرا عن إرادة أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة الإجتماعیة المختلفة خاصة في ظل 

دیة و الإجتماعیة التي عرفها المجتمع و التي أدت إلى بروز العدید من التحولات الاقتصا

المشكلات، وجعلت من تعزیز التضامن ومساعدة المحتاجین و تقلیص التهمیش و التخفیف 

  )20(من الآثار السلبیة للتلوث ، أولویات جدیرة بالمعالجة. 

ائري "التویزة" و علیه فبالرغم من أن العمل التطوعي من أعراف المجتمع الجز 

وواحدا من أبرز القیم التي یحث علیها الدین الإسلامي إلا أنه عرف انحسارا وتراجعا وهو ما 

یكشف عن العدید من المشكلات التي أصبحت تحد من فعالیته ولعل أبرزها نقص عدد 

الأفراد المتطوعین العاملین وهو ما یطرح جانبا من إشكالیة العمل التطوعي وأثرها على 

  عالیة مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر.ف

فمن خلال مجریات الحیاة الیومیة في مجتمعنا أصبحنا لا نلمس كثیرا من مبادرات 

العمل الاجتماعي التطوعي بدءا بنتظیف الأحیاء و تشجیرها إلى مساعدة المرضى في 

ن المجتمع الجزائري المستشفیات وانتهاء بالتبرع بالدم و الأعضاء البشریة ، وهو ما یوحي بأ

  لم یصل بعد إلى تقدیر دور العمل التطوعي .

أما أسباب وعوامل العزوف عن العمل اللتطوعي في المجتمع الجزائري فهي عدیدة 

وترتبط بثلاث مستویات ، الأفراد المتطوعین، الجمعیات كإطار للتطوع، و المحیط 

  الاجتماعي بشكل عام .

 على مستوى الأفراد المتطوعین: -1

عدم توافر درجة مناسبة من الوعي لأفراد المجتمع بمشكلاتهم القائمة واحتیاجاتهم، 

  وضرورة التحرك لمواجهتها من خلال تنظیم أنفسهم لتحقیق الهدف المطلوب.

  محدودیة إدراك أفراد المجتمع لأهمیة وقیمة العمل التطوعي، وعدم معرفة

 ة الإقبال علیه.المؤسسات التي تقوم على تنظیمه مما یؤدي إلى قل

  الشعور بالحرمان نتیجة ظروف المجتمع الصعبة  والتعود على هذه الظروف 
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 و الشك في إمكانیة تغیر الواقع وانتشار السلبیة و الاتكالیة و التبریر و اللامبالاة.      

  قد تكون لدى الافراد فكرة سیئة عن العمل التطوعي من خبرات سابقة سواء كانت

، وهذا نتیجة غیاب الحراك الاجتماعي المشجع، فتصبح التجارب  لهم أو لغیرهم

 الفاشلة مانعا للأفراد من الانخراط في العمل التطوعي.

  ضعف دافعیة الأفراد للعمل التطوعي بفعل طغیان القیم الفردیة و السلبیة كعدم

الجدیة وضعف القیم الإیجابیة نحو العمل لخدمة المجتمع، وهذا ما أدى إلى ضعف 

 )21(الاهتمام بشؤونه.

 على مستوى الجمعیات كإطار للعمل التطوعي: -2

  ضعف كفاءة الآداء الجمعوي وفاعلیته من خلال غیاب الرؤیة الاستراتیجیة

الواضحة، وعمومیة الأهداف وتداخل الأدوار بالنسبة للأفراد ، و غیاب التقییم 

یرها من شخص لآخر الذاتي للنشاط ، و الإقتصار على المعلومات التي یتغیر تقد

و التي لا تفید الدقة العلمیة، فهذا القطاع (أي القطاع الجمعوي) لازال یشهد ضعفا 

كبیرا بسبب الإفتقار إلى الإطارات المتكونة و المتدربة على آداء النشاطات النوعیة 

 ذات التخصصات المتعددة و الدقیقة.

 لجمعوي معوق قیادي آخر یضاف إلى نقص إحترافیة العاملین في العمل التطوعي ا

یتمثل في مشكلة "الشخصنة "بمعنى إختزال الجمعیة في شخص الرئیس وعدم 

التداول على القیادة في الجمعیات وهو ما ینم عن غیاب الثقافة الدیمقراطیة التي 

تكفل تجدد النخب و الهیاكل التنظیمیة داخل الجمعیات  ویفرز الكثیر من المظاهر 

ة على حشد طاقات المجتمع وتعبئتها للتطوع و اللجوء إلى السلبیة كعدم القدر 

المظهریة والروتین و المناسباتیة في النشاط ،وهو مؤشر على هشاشة مستوى 

النضال الجمعوي وتراجع واضمحلال الرغبة الجماهیریة في التطوع ،اذ بین الباحث 

دة بوهران أن عمر دراس من خلال دراسته المیدانیة لمجموعة من الجمعیات المتواج

% من العینة المنتقاة لا یؤمنون بالعمل التطوعي ویبررون ذلك بأن 26.31نسبة 

 )22(العمل التطوعي انقضى مع زمن الاشتراكیة.

  إختلال الأولویات في العمل الجمعوي مما أدى إلى إفتقاد الثقة من قبل الممارسین

لتركیز على أولویات في قدرات الجهود التطوعیة ، خاصة مع تفاقم المشاكل و ا

لیست في سلم الاهتمام العام للمجتمع وفي هذا السیاق یرى عمر دراس "أن العقبة 
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الرئیسیة التي تواجهها معظم الجمعیات هي أنها بعد فترة الغبطة التي تعرفها عند 

بدایة مزاولة العمل الأهلي تجد نفسها عاجزة عن متابعة نشاطها، كما یصبح تنظیم 

عیة بشكل مستمر ومنظم معظلة، فالفخ الذي تقع فیه الجمعیات في و تشغیل الجم

البدایة هو الحماس العفویوالطموحالمفرط المقرون بعدم وضوح الأولویات ووسائل 

تحقیق الأهداف، مما یجعلها تتعرض سریعا لتراجع هذا الحماس و الدخول في 

 )23الرتابة"

 لفرد المتطوع لذلك من خلال عدم وضوح الرؤیة للعمل الجمعوي ، وعدم إدراك ا

الإحاطة بأهداف الجمعیة و نظامها و برامجها و أنشطتها وهذا ما یجعله لا 

یستطیع الوفاء بالإلتزامات التي یكلف بها الشيء الذي یدل على وجود خلل في دور 

 القیادة.

  الإنسحابیة و التي تشیر إلى عدم ضمان إستمراریة المتطوع في العمل حیث یمكن

المتطوع أن ینسحب في أي وقت مع وجود إلتزامات عملیة علیه دون إمكانیة  للفرد

إجباره على الإستمرار بفعل تغیر ظروفه، وهذا نتیجة عدم تقدیر وضعیة المتطوع 

 جیدا، وعدم أخذ ذلك یعني الإعتبار عند تكلیفه ومحاسبته.

 وي للجمعیات ضعف الإعلام و الإتصال بالبیئة الإجتماعیة التي تمثل الوسط الحی

، و یتجلى ذلك في ضعف التنسیق مع المؤسسات الداعمة مادیا ومعنویا في 

المجتمع، وحتى ضعف التنسیق مع المؤسسات التطوعیة الأخرى وسمة ذلك تكرار 

البرامج و الأنشطة حیث أن تمركز السلطة بید شخص واحد یؤدي إلى إضعاف 

تصبح تعتمد على الإتصال الرأسي  الإتصال الأفقي بین المؤسسات التطوعیة، لأنها

 )24(مع الإدارة الحكومیة، وقد یؤدي هذا إلى محاباتها وضعف القدرة على التعبئة. 

  عدم توافر قاعدة بیانات واضحة تحدد حجم المتطوعین وتوزیعهم وفقا للنشاط  وهي

دیثة من العقبات الكبرى التي تواجه الباحثین في هذا المجال، وعموما فالتقدیرات الح

 )25(% في المغرب الأقصى. 11% مقابل 5تتحدث عن نسبة مشاركة لا تتعدى 

  على مستوى المجتمع: -3

  )26(تتمثل إشكالات العمل التطوعي على مستوى المجتمع في الآتي:   

  أدت التحولات السیاسیة و الاقتصادیة التي عاشها المجتمع الجزائري في السنوات

دیة واجتماعیة غیرت ذهنیة الفرد الجزائري الذي الأخیرة إلى تنامي مشكلات اقتصا
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أصبح منشغلا بتأمین حاجاته الضروریة و الانشغال عن قضایا الشأن العام ومن ذلك 

المساهمة في العمل التطوعي من خلال الجمعیات فأصبحت مشكلة التطوع تطرح 

 بحدة.

 لى الجهود المناخ السیاسي في المجتمع الذي كثیرا ما یفرض نوعا من الوصایة ع

التطوعیة وهذا ما یؤدي إلى عدم استقلالیة الجمعیات حیث تشرف علیها الحكومة من 

 التكوین إلى مراقبة النشاط و الحل  وهذا ما أدى إلى تسییس العمل التطوعي.

  كما أن تهمیش الثقافة الإسلامیة التي هي المنبع الأصلي للعمل التطوعي لم یساعد

ن الاسلام ینمي ثقافة البذل و العطاء. ، غیاب الأطر على تفعیل ثقافة التطوع لأ

المحفزة، فغیاب ثقافة التطوع مرتبط بغیاب ثقاف التضامن في المجتمع الجزائري  وهذا 

الغیاب یعود إلى غیاب الأطر الإجتماعیة التي تحفز الأفراد على الانخراط في 

ماعیة یتعلم من خلالها الأعمال التطوعیة ، فعلى سبیل المثال لا توجد فضاءات إجت

الطفل أو الشباب ثقافة التضامن لاسیما مؤسسات التنشئة الإجتماعیة ، وعلى رأسها 

الأسرة و المدرسة التي لم تعد تساهم في غرس مثل هذه السلوكات و الممارسات في 

 )27(شخصیة الأفراد.

 .إنعدام الثقة بین المواطن وبعض الجهات المسؤولة 

 شكالات ضعف الفعل التطوعي في الجمعیات، وضعف الوعي وقد ترتب عن هذه الإ

بأهمیة العمل الجمعوي وقدرته على إطلاق حركة فعالة في مجال العمل الاجتماعي 

 ومشاركة أفراد المجتمع في تخطیط احتیاجاتهم وتقریر وسائل إشباعها.

 سادسا :آلیات تفعیل العمل التطوعي

 لمتراكمة أن لسیادة الروح التطوعیة الجماعیة أثبتت الدراسات العلمیة و الملاحظات ا

أثر كبیر في تقدم المجتمعات وهو ما إستخلصه "ألكسیس توكفیل"عندما زار الولایات 

المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر حیث لاحظ أن الامریكیین یشاركون في الجمعیات 

نیة أو إجتماعیة أو التي یؤسسونها لخدمة أغراض مجتمعهم، سواء كانت هذه الأغراض دی

مالیة أو زراعیة و جمعیات من كل نوع وفي كل إتجاه و علق (توكفیل) على هذا معتبرا أن 

هذه الجمعیات تمثل خاصیتین جدیدتین في المجتمع الأمریكي ستؤدیان إلى تقدمه بسرعة 

 متفوقا على أوروبا التي كانت تسیطر على العالم في ذلك الوقت هاتان الخاصیتان هما:

 التنظیم الإجتماعي ، و الرغبة في العمل الجماعي التطوعي أو الراسمال الإجتماعي عند 
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  روبرت بوتنام.

ورغم أهمیة الفعل التطوعي في شتى مجالات الحیاة،الا أنه ظل محدودا على مستوى 

الممارسة في المجتمع الجزائري مما یدل على غیاب الوعي بإیجابیته وفاعلیته في تحقیق 

ام و التكامل الإجتماعي ، الأمر الذي یتطلب إعادة بناء الرأسمال الإجتماعي في الإنسج

  )28(المجتمع الجزائري من خلال مجموعة من الآلیات المتمثلة في الآتي:

تحدید دور رئیسي لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة و السیاسیة ، حیث أن عملیة   

اجع ملحوظ في دورها في العقود الماضیة التنشئة على درجة عالیة من الأهمیة، وقد حدث تر 

فیما یتعلق بتشجیع هذه المؤسسات للمبادرات التطوعیة وغرس قیم المشاركة لدى الأجیال 

 الصاعدة.

  أن تضم البرامج الدراسیة للمؤسسات التعلیمیة المختلفة بعض المقررات الدراسیة التي

وره التنموي و یقترن ذلك تركز على مفاهیم العمل الاجتماعي التطوعي و أهمیته ود

ببعض البرامج التطبیقیة ، مما یثبت هذه القیمة في نفوس الشباب مثل حملات تنظیف 

 محیط المدرسة أو العنایة بأشجار المدرسة أو خدمة البیئة.

  التركیز في الأنشطة التطوعیة على البرامج و المشروعات التي ترتبط باشباع 

الأمر الذي یسهم في زیادة الاقبال على المساهمة  الاحتیاجات الاساسیة للمواطنین،

 في هذه البرامج.

  تطویر دور وسائل اللاعلام المختلفة في أداء دور أكثر تأثیرا لزیادة وعي أفراد

المجتمع بماهیة العمل التطوعي ، ومدى حاجة المجتمع إلیه، وتبصیرهم بأهمیته في 

 عملیة التنمیة.

 و المتطوعین تساعد في التخطیط و الارتقاء بمستوى  توفیر قاعدة بیانات عن التطوع

العمل التطوعي، مع الاهتمام بالبحوث العلمیة باعتبارها ركن أساسي في بناء القدرات 

لدى القطاع التطوعي تأسیس مراكز توجیه ودعم المتطوعین تقوم بتعبئة وترشید و 

وقراطي ، و یقوم توظیف قدرات ومهارات المتطوعین في إطار مؤسسي مرن وغیر بیر 

 بالوظائف التالیة:

 .توعیة المجتمع بطبیعة ومجالات العمل التطوعي 

  جذب المتطوعین لقطاعات المجتمع في مختلف المواقع من مدارس وجامعات ونوادي

 ومراكز شباب ...إلخ
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  متـابعة التدریب اللازم قبل و أثناء العمل التطوعي، و متابعة المشاكل المیدانیة التي

 المتطـوعین.تواجه 

  ضرورة الإستفادة من التجارب العالمیة في مأسسة العمل التطوعي، واستثمار وتوظیف

 القدرات في إطلاق المبادرات التطوعیة.

 .العمل على تغییر الصورة النمطیة لأشكال العمل التطوعي 

   عبر الإهتمام بثقافة التطوع، الإهتمام الكفیل بإخراجها من حالة الركود إلى الفاعلیة

 مؤسسات التنشئة التي تسهم في إعادة التشكیل القیمي لأجیال المستقبل.
 

: صفوة القول أن الفعل التطوعي المؤسسي بالمنظور التنموي الشمولي أصبح أكثر الخاتمة

من ضرورة مجتمعیة تفرضها التحولات التي یشهدها المجتمع الجزائري،الأمر الذي یتطلب 

طوع باخراجها من الجمود والتقلیدیة،وانتاج خطاب یكون أكثر اعادة صیاغة خطاب ثقافة الت

تأثیرا في الأجیال ،عبر البنى الاجتماعیة والسیاسیة كمؤسسات التنشئة ووسائطها من خلال 

 التشریعات التي تحرر تنظیمات المجتمع المدني من القیود التي تحد من دورها.
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